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 رتفجّ  تواصلية أبعاد تحقيق ،قصد وجمالية تعبيرية كاستراتيجية الأسطورة على المعاصر الجزائريّ  اعرالشّ  كأاتّ     
 ؤʮويالرّ  ابعالطّ  أملاه غايرمُ  انتظار أفق خلال من نتاجهاإ لإعادة للقارئ اĐال ʫحتوأ صوص،النّ مكامن 

  .عريالشّ  الخطاب ثناʮ في صوصللنّ  والاستشرافي
 الحاضرة، جاربالتّ  وسياقات تتماشى يةفنّ  بطريقة وتطويعها الأسطورية لالاتالدّ  امتصاص عراءالشّ  حاول      
 ʪلمثاقفة مشحونة جديدة دلالة لإنتاج نصوصه فيحاورون الخصب، المعين هذا من عانيالم يستنسلون راحوا ثم ومن

  .زميّ والتّ  فردالتّ  سمتي لنصوصهم مانحين ، ةوالفكريّ  ةغويّ اللّ 
  .الحاضرة جاربالتّ  عري،الشّ  الخطاب المثاقفة، الجديدة، لالةالدّ  الأسطورة،: ح يتاالكلمات المف

Abstract : 
 The contemporary Algerian poet leaned on the myth as an expressive and aesthetic 
strategy, with the aim of achieving communicative dimensions conveyed by the 
texts and to allow the reader to reproduce them through a horizon of expectation, 
dictated by the visionary and forward-looking nature of the texts in the folds of 
poetic discourse. Our poets also tried to absorb mythical connotation and an artistic 
manner that is in line with the contexts of presents-day experiences, and hey 
extracted meanings from this fertile corpus, and dialogised their texts to produce 
new connotations charged with linguistic and intellectual culture, giving their texts 
the characteristics of exclusivity and distinction. 
Keywords: myth, new significance, interculturality, poetic discourse, present 
experience. 
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  المقتضى المفاهيمي  -1

 عراء في الأساطير الإطار الأمثل لتجسيد أحاسيسهم وآرائهم في قالب رمزيّ لقد وجد الشّ 
 بكوĔاالأسطورة  تعرف  من هناة، ذي يمتاح منه شعراء الفترة الإصلاحيّ الّ  بعيدا عن الإطار القصصيّ 

ر الأولى القديمة، مفسرة معتقدات قصة أو فابيولا أو مأثورا، يحمل ʪلطبع والضرورة سمات العصو ((
  .1))الناس ϵزاء القوى العليا والسماوية، آلهتهم، أبطالهم، خوارقهم، وكذا معتقداēم الدينية

 غة، أو على الأقلّ الأسطورة سابقة عن اللّ  أنّ ) Casirer(ويرى الباحث اللغوي كاسيرر
  .2))نسق رمزي مستقل يتطور بمحاذاة تطور اللغة((

مجال الأسطورة لا  ، فإنّ عقليّ واللاّ  ، والعقليّ والوهميّ  ذاته يجمع بين الحقيقيّ  في حدّ  لعمل الأدبيّ وإذا كان ا
ه نورثروب ة شبّ ، ومن ثمّ وحية والإنسانية للكائن البشريّ يبتعد كثيرا عن كونه يختزن  المنجزات الرّ 

اح عن الأسطورة الأولية الأدب هو أسطورة منز :(( ح قائلاالأدب ʪلأسطورة، ليصرّ ) N.Frye(فراي
التي هي الأساس، وهي البنية، وكل صورة في الأدب مهما تراءت لنا جديدة، لا تعدوا كوĔا تكراراً 

  .3))لصورة مركزية، مع بعض الانزʮح أحياʭ، مع مطابقة كاملة أحياʭ أخرى
رها اها وطوّ تي نمَّ دائية الّ قوس البعائر والطّ اطق من الشّ ل فعلا الجزء النّ ة تمثّ المواقف الأسطوريّ  إنّ 
ة، يلجأ خاصّ  ة والجزائريّ عر العربي عامّ فت في مختلف الآداب العالمية، ولم يكن الشّ ، فوظّ الخيال الإنسانيّ 

أكثر  ة في الهروب من المادية والواقع الاستيلابي إلى عوالمَ لحّ إلى استخدام الأسطورة سوى تحت رغبة مُ 
ؤسطرة تتطلع إلى استعادة ما فقده العالم من فطرية وحميمية في فالقصيدة الم(( وحميمية امتلاءً 

   .4))علاقاته
ة، فحاول ؤʮ المستقبليّ ل للرّ مثّ المعاصر للأساطير نوعًا من التّ  اعر العربيّ وقد غدا توظيف الشّ 

المضامين غة العادية أن تقوم به، مانحًا لنصوصه أبعادًا كونية، لتضحى أن يرسم بواسطتها ما لم تستطع اللّ 
اه كارل يونغ ʪلنماذج سبة إليه رابطا من روابط الاستمرار الحضاري في حدود ما سمّ عرية ʪلنّ الشّ 

  ). Archétypes(العليا
اعر المعاصر المنافع مت للشّ الأسطورة كرؤية وبنية قدّ  اقد يوسف سامي اليوسف أنَّ ويرى النّ 

  :اليةكلية والجمالية التّ الشّ 
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عبير عن الهم ن القصيدة من التّ اعري في تركيبة واحدة كانت ضرورية لكي تتمكّ رامي والشّ دمج الدّ  -
  .البشري في تواتره

  .ة شاخصة أمام البصر والبصيرةد إلى ألياف حيّ رات بعدًا شخصيا وتحويل اĐرّ صوّ إعطاء المفاهيم والتّ  -
  .5فولة الناصعةدة إلى البراءة والطّ د والعو جدّ ر والتّ طهّ اعر بوصفه فردًا، في التّ عبير عن رغبة الشّ التّ  -

يا موروʬ له دلالاته وأبعاده ورموزه على عراء مع الأساطير ʪعتبارها كياʭ فنّ وهكذا تعامل الشّ 
اعر الجزائري المعاصر إلى الأسطورة، ليجعل منها بيعي أن يلجأ الشّ المستوى الإنساني العام، وكان من الطّ 

صوص رموزا حوير، فتغدو في سياقات النّ خصيات الأسطورية للتّ لا إخضاع الشّ مزي والبنائي، محاو كأه الرّ تّ مُ 
  .اعرتي سيلحقها đا الشّ عديلات الّ غم من التّ فكرية تمتلك سمات بواسطتها ينفذ القارئ إلى مغزاها على الرّ 

اعر أو الفنان، لا يبقى الوعي الأسطوري لدى الشّ  ، سندرك ϥنَّ Ϧسيسا على هذا التسييج  
ا يمنح الأسطورة مرونة ودينامية لا مان والمكان، ممّ دة لا تخضع للزّ ى حاله، بل هو في سيرورة متجدّ عل

  .حصر لهما
اعر يحاول تحريرها من ربقة الشّ  د أنَّ ي دوراً جوهرʮ بيْ ا تؤدّ ص، فإĔَّ فالأسطورة حين تدخل النّ 

(( ص الحاضر، فتغدون الأسطوري والنّ وّ ص بين المكمان والمكان، فتنشأ علاقة مثاقفة ضمن بنية النّ الزّ 
الشخصية الأسطورية شأĔا في ذلك شأن الشخصيات التراثية أو التاريخية كلها ديناميكيات لفتح 

  .6))النص
  ؤʮ بوصفها حافزا على الحلمالرّ  الشخصية الأسطورية بين رفض الواقع و نشدان  -2

عراء، لما تنطوي عليه رحلاته من أبعاد لشّ ندʪد البحري أثرها الواضح على اكان لسفرʮت السّ   
رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم الامتلاء والخصوبة، (( نفسية ودلالات فكرية، فرأوا في شخصه
  .7))ش متآكلهيوية، رؤʮ البعث المنتظر لواقع بوصفها المعادل الموضوعي لإشراقات رؤ 

  :، فيقول"تغريبة السندʪد"في قصيدة في اعر عقاب بلخير تجسيد معاني الغربة والنّ يحاول الشّ 
  قسمًا سوف يكون العمر ملاحًا يجوب
  لون عينيك ومن كل عقود الأرض عقدا

  ومن الليل قمر
  جزر الملح غلى مشرف هذا الأفق والمركب طاحت

  في البحار الدنيوية
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  .)8(وأʭ أمشي على المرفأ مكسوراً وعيناي مسافات لأحلام عصيبة
تي نا نشعر بوروده ضمنيا من خلال الأجواء الأسطورية الّ أنّ  ص، إلاّ د في النّ ندʪد لم ير فرمز السّ 

اعر حين الشّ  ل إلى مغامر معاصر يرʫد آفاقا مجهولة وعوالم غريبة، ومن هنا سندرك أنّ ص، فيتحوّ تيحها النّ يُ 
اجع الهول، إنما يتحدث عنه كنظرة للعالم وحضوره نوعي فيه، بموجبه يتر (( إلى الماضي الأسطوري يحنّ 

  .9))نعني تشيؤ العالم واغتراب الإنسان عن ذاته
ي أمام صور عوب المضطهدة، ليضع المتلقّ  بواقع الشّ ندʪد عند عاشور فنيّ وترتبط أسطورة السّ 

ذي يتجاوز عري الّ اعرة والواقع العام والأسطورة ، فتنصهر داخل الفعل الشّ ات الشّ تتقاطع داخلها الذّ 
  :مز البسيط، فيقولالمباشرة والرّ  غةدلاليا نطاق اللّ 

  كأني هنا منذ يوم القيامة
  أنتظر السندʪد

  وأبحث عن جهة للرʮح
  وعن مرفئي للسفن

  .10كأن جميع الدروب تؤدي إلى صخرة
ذي يحمل دلالة الخلاص ندʪد الّ بين صورتين متقابلتين، صورة السّ  المقطع في هذا اعرجمع الشّ 

شاؤم واليأس من واقع تي تحمل دلالة التّ خرة الّ شرق، وصورة الصّ ب لمستقبل مُ قّ من الحرمان والمأساة والترّ 
ز الموضوعية إلى  من حيّ وهنا تكمن فاعلية الأسطورة في إخراج العمل الفنيّ . كسات والهزائممليء ʪلنّ  هشّ 

  .11))كشف متماسك المعنى عما يعرفه الإنسان ويؤمن به(( ي إلىية، فيؤدّ اتية الفنّ آفاق الذّ 
  وفيوصناعة المعنى الصّ  ماثل مع الأساطيرالتّ  -3

شكيلية ق من خلالها فعاليته التّ ندʪد مساحة أسطرة تتحقّ منح السّ  عثمان لوصيف حاول
ف ويرتقي صوّ ص صفاته ليدخل عالم التّ أويلية، فراح يتقمّ ق مستوʮت Ϧثيره بما يضمن الاستمرارية التّ وتعمّ 
  :ة، فيقولرادق العلويّ السّ 

ʪسندʭد الأعالي أ  
  ها اĐرات تسبح بي

  والسماوات تسطع بي
  .12وتقلدنيّ هالة من جلال البهاءْ 
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له لوصيف في هذا المقطع يحمل همومه الفردية، ويتفاعل ضمن حقل ذي يتمثّ ندʪد الّ فالسّ 
م من هنا تنبع ضرورة الاهتما. بمراميه الروحانية في سيره صوب تحقيق شخصيته(( اعر، فربطه الشّ صوفيّ 

  .13))بقيمة الصراع بين المتناقضات داخل نفس الصوفي، وفي علاقته الجدلية مع مجتمعه
قا عراء إلى بحار عصري يجوب عوالم المآسي والهموم، محقّ ندʪد عند الشّ ل السّ وهكذا يتحوّ 

ث يوحي برفض الواقع المتصلب،  والبح(( ناسب تجارđم، وإن كان في غالبهاتي تُ ة الّ ياقات الخاصّ السّ 
  .14))عن انبعاث جديد يبدد مرارة اليأس ويخصب الحياة ʪلأمل في ولادة جديدة منتظرة

اولا سبر اعر، محُ سائله الشّ ذي يُ تكاد بعض الأساطير تقترن ʪلعالم الأنثوي الّ ، سياق آخر فيو 
لكنها مأمورة؛ لأĔا آمرة نصيا مضمونيا /من هذا المنظور آمرة(( أغواره وكشف أسراره، لتصبح الأنثى

  :يقول عثمان لوصيف. 15))في الحقيقة مأمورة يتحكم في شكلها الشاعر كيفما شاء
  قالوا عنك مخبولة 
  واēموك ʪلغواية

  !ʮ قديسة الشعراء... آه
  .)ʮ!)16 امرأة من نوافح عبقر... آه

أĔا  فالمرأة التي يخاطبها الشاعر، توحي إلى الجوهر الأنثوي و ما يشاكله من عوالم سرمدية، بيد
، فاكتسبت شحنة موغلة في التعبير المتعالي بفي هذا السياق تشتغل رمزʮ كوسيط بشري للتقرب إلى المحبو 

  .عن جمال الوجود الباقي
يضفي صفة القداسة على ملهمته، محاولاً تطويع  ،عريهذا المقبوس الشّ فعثمان لوصيف في  

 ) عبقر(أسطورة 
ُ
اري في هذا المخلوق العجيب، وكلا الإلهي السّ  بّ وحية إلى الحبما ينسجم مع أوصافه الم

هذا الوادي الأسطوري  ماء، وكأنّ عراء على الإبداع والخصب والنّ لهم الشّ يُ ) وادي عبقر/المرأة(العنصرين 
وبذلك استطاع أن ((. وحيبفعل اغترابه الرّ  تي افتقدهاالّ  عانقة حميمية الأساطيراعر في مُ أداة مسعفة للشّ 
الفنية عن مدارك الشعر الحسي إلى مدارج الرمز الصوفي الذي يتضايق فيه المادي  يسمو بتجربته

  .ʪ((17لروحي، والجمالي ʪلتراجيدي
، وهي أسطورة "هيلاʭ"ف الغماري ويوسف وغليسي أسطورة وعلى صعيد آخر، يوظّ 

طرة فيها بما يتجاوز عا روح الأس، فطوّ 18وحية في أعماق العقيدة الإسلاميةʪكستانية ترمز إلى القوة الرّ 
  :يقول الغماري. غة المتداولةمحدودية اللّ 
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ʭزيتون أفراحي... أهيلا ʮ بعيد عنك  
  ʮ حبي المعتق ʮ سبنا رواحي...آه..بعيد

  أʭ الصوفي يحلج شوقه المنثور في الساح
  .19تلاحقه الوجوه السود بين رمي وأشباح

ذي سيعيده إلى عوالم وحي الآمن الّ الملاذ الرّ " هيلاʭ"ل في ا يوسف وغليسي، فهو يتمثّ أمّ 
  :هر والينابيع الأولى فيقولالطّ 

  أʭديك هيلاʭ إنني أنتظر،،
  !ولست أمل انتظارا

  ...وهذي السجائر بين يدي تنتحرْ ... أʭدي
  متى تمطرين بدربي؟: أʭدي

  ..متى تزهرين؟
  !متى تطلعين جهارا وĔارا؟

  !فيض قلبي؟ -كوثرتي  منك ʮ–متى يرتوي 
  .20!...وكيما غدا أنتصر.. لأحيا

تشكيل الأنموذج الأسطوري، ليختزلا عبر تفاصيل بناء الأسطورة تلك  نلشاعراا حاول 
عن رؤية دينية (( الكينونة الجوهرية التي من شأĔا تحقيق الإشباع النفسي والروحي، ذلك أĔما يصدران 

نستشعر نشوة الصوفي الذي يذوب حبًا وتولها في ذاته الإسلامية  منبثقة من العقيدة الإسلامية، بحيث
  .21))وينغمس في كُليتها متأملا ورائيا

التميز في أسطرة نصوصهم، بما يمنحها صفة الجدة والابتكار، على  إلى  بعض الشعراءسعى  
  :الهندية، فيقول" جيفاكا"الذي وظف أسطورة " مصطفى ديحية"نحو ما فعل 

  -جيفاكا–ند أمير يدُعى كان ϥرض اله
  يتعاشق،

  يحمل كل زهور العالم، يمزُجها،
  ويعاملها بقليل من هيمنة الأجداد

  :إلى أن يقول
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  كل النسوة حين يرين الجيفاكا تتعرى
  شهوēنّ فيقطعن الخطوات

  ويبكين على رجل منحته الآلهة العرجاء
  .22...القدرة كي يشفي العشاق

فاعل كلي ضمن سياق التّ ها المضموني والشّ عديْ  الوافدة في بُ عراء ʪلأساطيرر الشّ وهكذا يتأثّ 
فالثقافة الهندية :(( فاعل قائلاق الباحث واسيني الأعرج على هذا التّ والمثاقفة مع الآداب الأخرى، ويعلّ 

ϥخيلتها الواسعة، وغرابتها وإدهاشاēا وتنوعاēا، توفر جزءا من توسيع دائرة اللغة والبنيان في 
  .23))القصيدة

تي ترمز إلى من رموز أسطورية أخرى كأسطورة العنقاء الّ  عري الجزائريّ وقد استفاد الخطاب الشّ 
صوا تمامًا ب ما تختزنه من طاقات دلالية وإيحائية دون أن يتخلّ عراء تشرّ د، إذ حاول الشّ جدّ الانبعاث والتّ 
  ":إلى بغدادموسم الهجرة "يقول يوسف وغليسي في قصيدة . ص الغائبمن عوالق النّ 

  بغداد واليأس المضخم ʪلمنى
  ..وينفتح الفؤاد على نسيمات الهوى...! بغدا

  ..بغداد والحلم المهشّم في تلافيف الرؤى
  قد حطّ الغروب على مشارف حلمنا! بغداد

  24!...لكنّما بغداد كالعنقاء تبعث من هنا أو من هنا
غياب  مزية في ظلّ ية، أفقدēا فعاليتها الرّ فت بطريقة اجترار ظّ فأسطورة العنقاء في هذا المقطع وُ 

) كا(شبيهأداة التّ  ص الحاضر، كما أنّ ذي بموجبه يتفاعل المكون الأسطوري مع النّ الّ  ياق الخاصّ السّ 
ه وخصوصيته، وϦسيسا على ما سبق، لم تف دَ تفرُّ  صّ تي تمنح النّ لالية الّ أفرغت الأسطورة من شحنتها الدّ 

  .25اعر أتى đا عنوة وقهراالشّ  عري، بيد أنّ كثيف الشّ بل خذلته، فألغت التّ  عر،الأسطورة بحاجة الشّ 
، "العنقاء"كونية الماضوية، يستدعي ʮسين بن عبيد أسطورة وظيف القابع في السّ وبنفس التّ 

 " سراييفو"ذي ساد مدينة لترتبط ʪلوضع المأساوي الّ 
ّ
 ليبية، فأصبحت تعجّ ا تكالبت عليها القوى الصّ لم

سات في سائر إلى مكان بعيد لتحترق، وتبعث مكامن الذّود عن المقدّ " العنقاء"تي يحملها طائر ثث الّ ʪلج
  :البلاد الإسلامية، يقول بن عبيد

  ʪلرعب يطعم صدرها الرّضعاء ʮ ولدي رواعد أضلعي ) سرييف(
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  طارت به في ليلها العنقاءُ   ʮ ولدي جنازة محْتَدٍ   ) سرييف(
  قلّ النصير وʪدت الكرماء  الجموع سفيهة  وحدي تناهضني 

  .26أردي الصليب تعنُّه الخصماءُ   وحدي على شفة الظلام غريبة   
ياق لا تبتعد عن مداركها المعلومة والمتعارف عليها، ولذلك أسطورة العنقاء في هذا السّ  إنّ 

  .صسفت بشعرية النّ ؤيوي، فاقتصرت على أداء وظيفة استنساخية نجاءت مفروغة من محمولها الرّ 
عراء إلى الحشد اĐاني للأساطير، فاكتفوا ʪلوقوف عند حدود وأحياʭ بلغ الحال ببعض الشّ 

موذج المستحضر، بعية للنّ س التّ د استعراض يكرّ وظيف مجرّ وع من التّ يغدو هذا النّ  اريخي، ومن ثمّ مغزاها التّ 
  :ومن أمثلة ذلك قول عثمان لوصيف

  أʭديك
  !بة والبعثإله الخصو !أنت

ʮ ...أدونيس!  
  ʮ فنيق: آه أʭديك

  .27قم من رمادك
 استثماراعر لم يجتهد في سخ، مادام الشّ صي تكريس للاجترار والنّ فاعل النّ وع من التّ فهذا النّ 

يستوعب (( أسيس لفضاء شعريتي من شأĔا التّ لالية الّ ة المضاعفة الدّ عناصر الأسطورة ومنحها قابليّ 
  . 28))تص مؤونتها الشعريةالقصيدة كاملة ويم

واصل المنشود بين ص الأسطوري، من شأنه تعطيل التّ لالة المحورية للنّ د الاكتفاء ʪلدّ مجرّ  إنّ 
لالات اعر رسم صورة جديدة تتماهى فيها الدّ  على الشّ ص، إذ يتعينّ المعطى القبلي والبعدي في النّ 

د ف عند الانطباع المتولّ قراءة نحو الأعماق، فلا تتوقّ ه الا يوجّ الأسطورية ʪلواقع وتتباعد في آن واحد، ممّ 
  .من القراءة الأولى

  خاتمة -4
مستحدثة جمالية  للشاعر ترسيخ قيم يا بتلك الهزة النوعية التي تتيحؤسطرة ارتباطا حميمترتبط القصيدة الم

يد التجربة حاول الشاعر الجزائري المعاصر تجس من هذا المنطلق،و. ذات محمول جمالي مميز وشخصي
، فوجد في الأساطير معينا شعرʮ خصبا يراوح بين المبتدأ والمنتهى الكلية المعبرة عن أزمة الذات والوجود

  .ليستشرف في نشوēا ولادة جديدة تتغيا تغييرا في الزمان والمكان معا والانبعاث،وبين الموت 
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   :  قاط الاليةضى إليها البحث في النتلخيص أهم النتائج التي أفوعموما يمكن 
تلف من تخالمعاصر   عري الجزائريّ ص الشّ النّ  ياقات المعاصرة فيمحاولات إخضاع الأساطير للسّ  إنّ  - 

 مواقف رؤيوية تعبق ϥبعاد ميتية آسرة، محاولين تكييف عراء تبنيّ شاعر إلى آخر، إذ حاول بعض الشّ 
  . اهنت دينامية من وحي الرّ عرية بواسطة منحها سياقاالمواقف الأسطورية مع عوالمهم الشّ 

عرية بين تجارđم الشّ  ماثل المعرفيّ دية صوتية تحيل إلى التّ أسيس لتعدّ عراء التّ لم يكن بوسع بعض الشّ  -
ص و تنبض نّ شروخ ال اث، وبين رمزية الأسطورة كعنصر بنائي تشدّ الموسومة بشغف الارتكاز على الترّ 

  .đموم الإنسان المعاصر
تطويعها وفق  وإغنائها بدلالات جديدة، محاولا موز الأسطوريةتطوير دلالة الرّ  لجزائرياعر االشّ حاول  -

غبة في المغايرة اهن، استجابة لمقتضيات الحداثة المعاصرة، وترسيخا لفلسفة جمالية تحدوها الرّ معطيات الرّ 
  .والعدول عما هو سائد

ذواēم من  تكنم، للولوج إلى عوالم أرحب شكلت المنابع الأسطورية ʪلنسبة للشاعر الجزائري، وسيطا-
لم الإنساني، والكيان والعودة إلى منابع الحياة الخالدة من خلال ربط الصلة بين العا الاغترابتجاوز حدود 

   .زلي الذي تمثله عالم الأساطيرالمطلق الأ
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